
سينما

نديم جرجوره

ــة  ــامــ دعــ يُــــشــــكّــــلــــون  ــا  شـــخـــصـ  39
 )2024( ــا«  ــمــ ــ

َ
ــل ــيــ »ســ ـــ لــ ــة  أســــاســــيــ

لــلــبــنــانــي هــــــادي زكـــــــاك. فـــهـــؤلاء، 
ــايـــة صــــالات  ــكـ ــاءً، يـــعـــرفـــون حـ ــ ــســ ــ رجــــــــالًا ونــ
ــا  طـــرابـــلـــس )شـــمـــالـــي لـــبـــنـــان(، فـــي ازدهــــارهــ
السابق على اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 
)1975 ـ 1990(، وفي بداية انهيارها لأسبابٍ 
عدّة، أوّلها الحرب نفسها، ثم انتشار الفيديو، 
الحرب،  لتلك  المزعومة  النهاية  على  ولاحقاً 
، وصــولًا إلى حصول 

ً
مع انتشار DVD مثلا

المرء على ما يريد بأدوات تكنولوجية حديثة 
كالهاتف، كما يُقال في الوثائقي. هناك أيضاً 

نجيب نصير

صوّرة 
ُ
 تصنيف باكورة أفلام الم

ً
ليس سهلا

كــوراس )1959(   
ْ
إلِــن الأميركية  السينمائية 

 ،»)Lee( »لــي  بسيناريو  مخرجة،  بوصفها 
ي وليز هانا وماريون 

ّ
الذي كتبه جون كول

»لي«  لإليزابيث  الذاتية  السيرة  عن  هيوم، 
أنتوني  ــا  رواهــ الــتــي   ،)1977 ـ   1907( ميلر 
ـــروز )1947( بــعــد وفــاتــهــا )صــــدرت عــام 

ْ
ــن بَـ

1988(، وباتت فيلماً عام 2023، بدأ عرضه 
عام 2024 بعنوان »لي«.

فيلم سيرة ذاتية، أو قصة نجاح، ونسويّ 
ــقـــوق المـــــــرأة فــي  ــا، يـــضـــع مــــوضــــوع حـ أيــــضــ
تتشربك  وتاريخي،  حربي  فيلمٌ  أولــويــاتــه. 
فتصنع  ببعض،  بعضها  الأربــعــة  أصنافه 
 يصعب تحديد 

ْ
شريطاً مرتبك التداخل، إذ

الرئيسية،  الـــدرامـــا  بـــؤرة  أي صــنــف يحمل 
وأيها دراما فرعية أو موازية. هذا الخليط 
ــتـــي لا تــقــف  ــة، الـ ــويـ ــفـــوضـ ــزة الـ ــيـ يــمــنــحــه مـ
عند اخــتــاط الأزمــنــة بفيلمٍ تــاريــخــي، عند 
انجداله مع الدراما والأحداث، فالانتقال من 
زمــن إلــى آخــر لا يبدو مُــدرَكــا، كما الانتقال 

من حدثٍ إلى آخر.
رة كفاية، إضافة إلى  مُــبــرَّ لا تبدو الأحــداث 
عـــدم الإفـــصـــاح عــن ســـيـــرورة الــعــاقــات بين 
ــذا ينسحب  هــ إنــهــائــهــا.  أو  الــشــخــصــيــات، 
وينسلت(،  )كــايــت  ميلر  لــي  على شخصية 
التي تبدو ملمومة من نماذج عدّة مُشاهدَة 
هذا  مــريــح.  غير  بتنافر  وملصوقة  سابقاً، 
اتها في  أظهر أداء الممثلة مُتردّداً، عكس أداء
معظم شغلها: مُندفعة وغارقة في تفاصيل 
الــشــخــصــيــة، مـــع تــحــكّــم شــديــد الانــضــبــاط 
في  وينسلت  كانت  ربما  التمثيل.  بـــأدوات 
يكفي   

ْ
إذ عــلــيــه،  لــإقــبــال  أول  ــــي« ســبــبــا  »لـ

مشاهدة  ليُقرّر  بشغلها،  ذ 
ّ
يتلذ  

ْ
أن ي 

ّ
المتلق

أي عــمــل تــخــتــاره، وهـــذا تعبير واضـــح عن 
ــعــرف 

ُ
الــثــقــة بــخــيــاراتــهــا الــفــنــيــة. لـــكـــن، لا ت

الظروف التي قادتها إلى هذا الخيار، الذي 

ــة اقتصاد  حــركــات أصــولــيــة إســامــيــة، وأزمــ
وحياة يومية، ودخول الجيش السوري إلى 

المدينة، وغيرها.
خــارج عدسة   

ّ
بقائهم/بقائهن رغــم  وهـــؤلاء، 

ــيــــرا )تــــصــــويــــر زكــــــــــاك(، يــســتــعــيــدون  ــكــــامــ الــ
بالصوت ذكريات فردية، وذاكرة جماعية عن 
ونبض  وعــاقــات  وسياسة  وناسها،  مدينة 
ـــظـــةٍ مــقــبــولــة 

َ
ــع مـــحـــاف اجـــتـــمـــاعـــي، يــنــســجــم مـ

ــت، فــي زمـــن ســابــقٍ على 
ّ
وانــفــتــاح غــيــر مــتــفــل

 من 
ٌ

الــســاح منبثق الــســاح، وبــعــض  ي 
ّ

تفش
عقائد وإيديولوجيات، ومن مليشيات أيضاً.

البداية مع المفردة المستخدمة عنواناً للفيلم، 
 طرابلسيّ 

ٌ
لفظ ما« 

َ
»سيل  

ّ
إن هــؤلاء  يقول   

ْ
إذ

ــا الأولــــــــى تــعــنــي  ــمـ ــرة كـ ــ ــيــ ــ لــلــســيــنــمــا، والأخــ
الصالة. هذا يفتتح سرداً توثيقياً، يجمع بين 
العدسة،  خــارج  والمشاركات  المشاركين  بقاء 
)بغالبية  الــفــوتــوغــرافــيــة  الـــصُـــور  وتــكــثــيــف 

الأسود والأبيض، إلى بعض الملوّن(، وفيها 
ــامٍ عــربــيــة )بــغــلــبــةٍ مــصــريــة(  ــ لــقــطــات مـــن أفـ
ــنــــدي وأفــــــام  ــهــ ــن الــ ــ ــيــــة )مــــــع قـــلـــيـــلٍ مـ وغــــربــ
إلى عدم  ه يُضاف 

ّ
كل كاراتيه وغيرها(. هذا 

ومُنتجه،  الفيلم  )كاتب  زكــاك  المخرج  ظهور 
والمــــشــــارك فـــي تــولــيــفــه مـــع الـــيـــاس شــاهــن( 
ــط 

ّ
ــسَــق

ُ
أيــضــا، باستثناء لــقــطــات ثــابــتــة لـــه، ت

على صالة مــهــجــورة، أو فــي شــارع صامت. 
غيابٌ يُستثنى منه سماع صوته وضحكته، 
إمّـــــا عــنــد طــــرح ســــــؤال، أو كــــــردّة فـــعـــلٍ على 
ســرد حــاصــلٍ فــي صـــالاتٍ طرابلسية قليلة، 
في  الـــ20 وسبعينياته،  القرن  في ستينيات 

حفلاتٍ تعرض أفلام »بورنو«.
ــمــا«، المــعــروض دولــيــا لــلــمــرة الأولـــى 

َ
»ســيــل

أكــتــوبــر/ تشرين   24( السابعة  الـــدورة  فــي 
الــثــانــي 2024(  ـ 1 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  الأول 
»مــهــرجــان الــجــونــة الــســيــنــمــائــي«، نــتــاجُ  لـــ
ــبــــرع فــيــه،  ــاك ويــ ــ ــادي زكــ ــ ــدٍ يـــعـــتـــاده هــ ــهـ جـ
 

ّ
ــبــا فـــي أعــتــق مــخــابــئ الـــذاكـــرة عـــن كــل

ّ
مــنــق

 من 
ّ

ــل ــا يــرتــبــط بــمــوضــوعــه، ومــلــتــقــيــا كــ مـ
 

ّ
يــــرى فــيــه مــعــيــنــا، فــيــحــصــل مــنــه عــلــى كــل

ـــه لـــصُـــنـــع فــيــلــمٍ 
ّ
 هـــــذا كـــل

ً
ــد، ومــــغــــربــــا ــيـ ــفـ مُـ

وثائقي، يُحافظ على بساطة سرد، ويمنح 
عن  ابتعادٍ  دون  من  ومعطيات،  معلومات 
مــوقــفٍ أو تــعــبــيــرٍ يــظــهــران مـــواربـــة غــالــبــا، 

فبالتوليف يقول ما يرغب في قوله.

عن النسوية المندفعة حالياً، أو عن المحرقة 
هناك   

ّ
أن وافتراض  معاً،  ولصقهما  النازية، 

حكاية يمكن تحويلها إلى فيلم درامي؟ هذا 
النطق  على  الحكاية  قسر  بسبب  يكفي،  لا 
بــدعــايــة لــلــفــكــرة. فــكــيــف لـــو كــانــت أكــثــر من 
فكرة، يجب التعبير عنها حكائياً؟ وكيف إذا 
كانت الأفكار مُكرّرة إلى حدّ الاجترار والملل؟

تسويقها،  مطلوب  أفــكــار  فيلم  »لــي«  يبدو 
بمشاهدتها.  للاستمتاع  حكايات  فيلم  لا 
 لا سببيّة تربط 

ْ
ــطــبّ، إذ

َ
ــه يقع في هــذا الم

ّ
إن

ــمــا« )مــديــنــة طــرابــلــس وصالاتها 
َ
فــي »ســيــل

الـــذي  و2022(،   2014 عــامــي  بـــن  مُــــصــــوّرة 
»العرض  كتاب  فــي  اشتغاله  تجربة  ــق 

َّ
تــوث

ــلـــس« )»زاك  ــرابـ ــمــا طـ
َ
ــر، ســـيـــرة ســيــل ــيــ الأخــ

فــيــلــمــز«، بـــالـــتـــعـــاون مـــع جـــهـــات تــمــويــلــيــة 
 في 

ٌ
ــاق«، 2021(، بــحــث ــ مــخــتــلــفــة، مــنــهــا »آفــ

يُــراد  واقــع مندثر، وحــيــاة منتهية، وذاكـــرة 
 غــيــر غـــائـــبٍ عـــن مــقــارنــة 

ٌ
لــهــا غــيــابــا. بـــحـــث

غير مباشرة بــن مــاضٍ وحــاضــر، مــن دون 
 فــي حفظ 

ً
ــاء، رغــبــة بكائيّات، بــل بحبّ ووفـ

ستطاع حفظه، وفي تذكيرٍ بغنى الحياة 
ُ
الم

الاجتماعية والثقافية والتربوية، وبما في 
هـــذه الــحــيــاة مـــن مـــــوروثٍ غــيــر حـــائـــلٍ دون 

ع بالصالة وعروضها.
ّ
تمت

لا صورة للمشاركين والمشاركات )باستثناء 
النهاية مع ذكــر الأســمــاء(. بهذا،  جينيريك 
ـــشـــاهـــدة بــقــايــا 

ُ
ــع لم ــ ــيّـــزاً أوسـ ــاك حـ ــ يُــتــيــح زكـ

ــاسٍ  صــــالات، ومــامــح مــديــنــة، وحــضــور أنـ
ة ومقاهٍ وحكايات، ولاستماعٍ إلى ما 

ّ
في أزق

يرويه هــؤلاء، من دون التهاءٍ بصري بهم/
. والأجــمــل أيــضــا اعــتــمــاد زكـــاك تقنية 

ّ
بــهــن

 مكتوبة 
ٌ

معروفة في الأفلام الصامتة: جُمل
ــارٍ يـــوحـــي بـــزمـــن ســيــنــمــائــيّ قــديــم،  ــ فـــي إطــ
وتفكيره  انفعاله  مــن  )الــجُــمــل( شيئاً  تقول 
ــة والأفــــــام.  ــالـ ــه بــالمــديــنــة والـــصـ وإحـــســـاسـ
 تـــبـــدو تــوثــيــقــا لــعــاقــتــه بــمــضــمــون 

ٌ
ــل ــمــ جُــ

ولحظاتٍ  تفاصيل  إلــى  ولتنبيهٍ  مشروعه، 
تــاريــخــيــة، وإلــــى شــــيءٍ حــمــيــم فــي ارتــبــاطــه 
 

ّ
يحل الــذي  فــالأســود  وبالسينما،  بالصالة 

الشاشة لوقتٍ قصير يترافق واندلاع  على 
إلى  تشير  وكتابات لاحقة  الأهلية،  الحرب 

اختلاف الزمن ومفاصل الحكاية.
أمــــا المــــــــرويّ، فــكــثــيــرٌ ومـــمـــتـــع، رغــــم مُــصــاب 
لاحــــق عــلــى زمــــنٍ أجــمــل مـــن الـــاحـــق عــلــيــه، 
ــبــنــى، فــيــأتــي من 

ُ
ــارات ت ــمـ بــشــهــادة رواة: عـ

فيها  مــســاحــةٍ  بتخصيص  صاحبها  يُقنع 
للصالات. الأفــام، بأنواعها. تقسيم، طبقي 
اجتماعي اقتصادي، بين »فوق« )ما يُعرف 
»صالون«(، الأغلى ثمناً من »تحت«  حينها بـ
)أوركــســتــرا فــي صـــالات عـــدّة(. عــاقــات حبّ 
أو علاقات يريدها شبّان في عتمةٍ  فـــزواج، 
معطوفاً  حــيــاءً،   

ّ
لكن الجميع،  عن  تحجبهم 

على تقاليد بيئة وصرامة أهل، يمنع صبايا 
ــضــحــك، 

ُ
كــثــيــرات مــن تلبية المــرغــوب فــيــه. الم

 يأتون 
ً
 أســاتــذة

ّ
بحسب روايــات البعض، أن

ز مـــن مــوقــع 
ِّ
ــز ــعــ ــ »بــــورنــــو«، مـــا يُ صـــــالات الـــــ

هم متساوون، 
ّ
ه بشعورٍ فيهم أن

ّ
التلامذة، أقل

ولو لفترة قصيرة جداً، مع أساتذتهم.
لــلــســيــاســة حـــضـــورٌ فـــي الـــصـــالات الــقــديــمــة 
أيــضــا )صــــور ســيــاســيــن حــالــيــن مــرفــوعــة 
ــالات قــديــمــة(.  ــــدران أبــنــيــة فــيــهــا صــ عــلــى جـ
ــفـــالات وخــــطــــابــــات، ونــــــــوادي ســيــنــمــا،  ــتـ احـ
ــم عــروضــا لأفـــامٍ 

ّ
والـــحـــزب الــشــيــوعــي يُــنــظ

»القبعات  حكاية  أيضاً.  ولغيرها  مؤدلجة 
وغ 

ّ
كيل وراي  وايــن  لجون   )1968( الخضر« 

مُثيرة لضحكٍ، مع كشفها نفوساً وتفكيراً، 
البندورة  بــضــرورة حمل  لكثيرين  يُــقــال   

ْ
إذ

والبيض معهم لرميها على واين، الضابط 
حارِب في فيتنام.

ُ
في الجيش الأميركي الم

 الحكاية 
ّ
فصول الحكاية، ولا أزمنتها. كأن

الــتــقــاطــات إخــبــاريــة عــن تـــحـــوّلات مــزاجــيّــة 
والمهتمّة  العابثة  المــرأة  ميلر،  للي  مفاجئة 
باللهو والتسلية فقط، التي يُعجَب أحدهم 
وعرضتها  بكاميرتها،  صــوّرتــهــا  بلقطات 
ــورة »فــــــوغ  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــلــــة الأزيــــــــــــــاء المــ عــــلــــى مــــجــ
هذه   

ّ
بــأن الشخصية  لقناعتها   ،»)Vogue(

من  النشر،  تستحق  الفوتوغرافية  الــصُــوَر 
المهارة  لهذه  استعراض  أو  سبب،  أي  دون 
والانــشــغــال بــهــا. لاحــقــا، تــتــحــوّل بالطريقة 
نــفــســهــا إلـــى مــراســلــة حــربــيــة عــلــى خــطــوط 
القتال الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، 
ــــى مـــعـــاديـــة لــلــنــازيــة،  ــدّداً إلـ ــ ــجـ ــ فـــتـــتـــحـــوّل مُـ
وتصوّر بشاعاتها، لتغدو الحكاية جديرة 
ــــرة أخـــــــرى، وتــــبــــدو الــشــخــصــيــة  بـــالـــســـرد مـ
تعليمية،  وإيــضــاح  شـــرح  وســائــل  شبيهة 
الحاجة  نــفــاد  مــن دون  اســتــخــدامــهــا  يمكن 
إليها. في هذا، ابتعادٌ حقيقي عن الإدهاش 
شاهَدة. يعتمد »لي« 

ُ
الإبداعي، وعن سرور الم

اع 
ّ
ــتــداولــة بــن صن

ُ
صيغة »فـــاش بـــاك«، الم

 هــذه الصيغة 
ّ
أن شف 

َ
يُكت ، مــا 

ْ
لــكــن الأفــــام. 

ليست من صُنع لي ميلر، بل من صُنع ابنها 
ــــروز، الــصــحــافــي الـــزاعـــم إجـــراء 

ْ
ــــن أنــتــونــي بَ

مقابلة معها عن ذكرياتها وسيرة حياتها. 
لي ميلر غير  النهاية:  المفاجأة تحصل في 
موجودة في المقابلة، كما في مُقدّمة الفيلم، 
 صــاغ خيالاته 

ْ
إذ يــتــذكّــرهــا،  وابنها وحـــده 

كون  إلى   
ً
فإضافة الخاصة.  بطريقته  عنها 

سيرتها الحياتية مكتوبة بعد وفاتها، ما 
السيرة،  حصل عليه روايــة احتمالية لهذه 
أو صـــــوغ حـــكـــايـــة تــعــتــمــد أفــــكــــار الـــــــراوي 

وخيالاته عن الشخصية الأصلية.
أكثر من إخلاصه  فيلمٌ مُخلص لمموّليه،  هذا 
ـــشـــاهـــديـــه، بــالــنــســبــة إلــــى إســـتـــعـــادة دروس 

ُ
لم

تأكيدية عن النسوية، ومعاداة النازية. هذه مرّت 
شاهدين، خاصة عندما 

ُ
تكراراً مُمضاً على الم

لا تكون له حكاية درامية واضحة ومُــحــدّدة، 
فيضمن تكرار البديهيات إطلاقه قريباً.

»سيلَما« لهادي زكاك: توثيقٌ 
ينبض بمشاعر وحنين وخيبات 

)الملف الصحافي(

كايت وينسلت في شخصية »لي«: أداء متردّد )الملف الصحافي(
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ذاكرة مليئة بحيوية 
ونشاط تُروى في راهنٍ 

غارق في خراب

أحداث غير مُبرَّرة 
وعدم إفصاحٍ عن سيرورة 

العلاقات

أعوامٌ عدّة يمضيها 
اللبناني هادي زكاك في 

تنقيبٍ معمّق عن 
تاريخ وذاكرة، لكشف 
حكاية صالات السينما 

في طرابلس اللبنانية، في 
أزمنةٍ مختلفة

بساطة اشتغال في توثيق ذاكرة وعيش

أفكارٌ للتسويق لا حكايات للاستمتاع بها

»سيلَما« تروي حكاية وتستعيد تاريخاً

»لي« بحسب إلنِْ كوراس

¶ Chief Of Station لجيسي في. 
يفر وأولغا 

ّ
جونسون، تمثيل ألكس بَت

كوريلانكو )WireImage( وآرون 
 
ّ
راً أن

ّ
إيكهارت: بعد اكتشافه متأخ

وفاة زوجته لم تكن محض مصادفة، 
بات على رئيسٍ سابق لمحطة دولية 

»وكالة الاستخبارات المركزية  تابعة لـ
 يغوص مرّة أخرى في 

ْ
الأميركية« أن

عالم التجسس، فيُضطرّ للتعاون 
مع خصمٍ لكشف مؤامرة تدعو إلى 

 ما كان يعتقده 
ّ

التشكيك في كل
حقيقياً.

¶ Imaginary لجف وادْلو، تمثيل 
ي بُكلاي 

ّ
ديواندا وايز )Getty( وبيت

وتوم باين: عندما تعود جيسيكا 
إلى منزل طفولتها مع عائلتها، 

ترتبط أليس )ابنة زوجها( بشكل 
غريب بدمية دبّ وجدتها في الطابق 

 
ّ

السفلي، تدعى تشونسي. يبدأ كل
 يتحوّل 

ْ
شيء كألعابٍ بريئة، قبل أن

سلوك الصغير ويُصبح مُزعجاً. 
 تشونسي 

ّ
أدركت جيسيكا بعد ذلك أن
أكثر بكثير من مجرّد لعبة.

¶ Pas De Vagues لتيدي لوسّي ـ 
موديست، تمثيل فرنسوا سيفيل 
ل 

َ
وشاين بومَدين وأنياس هُرْست

س شابّ للأدب  )Getty(: جوليان مُدرِّ
هم خطأ بالتحرّش من الطالبة 

ّ
يُت

ليزلي. يحاول إثبات براءته، فيواجه 
ضغوطاً عدة من شقيقها الأكبر، ومن 

. سريعاً، تنتشر 
ّ

زملائه في الصف
الإشاعة في المدرسة، فيسعى إلى 

الحصول على دعم زملائه والإدارة، 
ه يصطدم بعوائق ربما تفرض 

ّ
لكن

عليه عدم إثارة مشاكل إضافية.

¶ Gunner لديمتري لوغوتاتيس، 
تمثيل مورغان فريمان )Getty( ولوك 
همسْورث ومايكل شانون جانكينز: 
ر أحد المحاربين القدماء في 

ّ
لي غون

القوات الخاصة. يرافق ولديه إلى 
مخيّم صيفي. هناك، يعثر أحدهما 
»فنتانيل« مصادفة،  على مصنع للـ

فيختطفه تجّار المخدّرات. لسوء 
ر عند أيّ شيء 

ّ
ف غون

ّ
هم، لن يتوق

ّ
حظ

 على 
ّ
 يُعيد المخطوف ويطمئن

ْ
قبل أن

 يكونوا 
ْ
ولديه وعلى الجميع بأن

سالمين ومُعافين.

¶ Afraid لكريس وايتز، تمثيل 
جون تشو وكاترين واترستون 

)Getty( وكايث كرادين: تمّ اختيار 
كيرتس وعائلته لاختبار جهاز 

ثوري جديد: مساعد عائلي رقمي، 
م هذا الروبوت، 

ّ
يُسمّى AIA. يتعل

سريعاً، سلوكيات أفراد الأسرة، ويبدأ 
ع احتياجاتهم. 

ّ
تدريجياً في توق

 لا شيء ولا 
ّ
ه يريد التأكّد من أن

ّ
إن

 
ً
، هل فعلا

ْ
أحد يُعيقهم جميعاً. لكن

سيكتفي الروبوت بالاطمئنان إليهم، 
 
ّ
وتلبية ما يريدون ويرغبون فيه، أمْ أن

هناك شيئاً مخفياً؟

أفلام جديدة
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أنزل أداءها إلى مستوى أدنى مما اعتدناه.
مــع تــهــافــت قيمة حِــرفــيــة أفـــام هـــذه الأيـــام، 
 نــأتــي بــفــكــرة 

ْ
ــاؤل: هـــل يــكــفــي أن يُـــطـــرح تـــسـ


